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الأعضاء ضحاياهم من اليمن إلى مصر
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وسـط ضحايـا القصـف وركـام الحـرب تتـوارى قصـص تشكـل وجهًـا آخـر لمأسـاة اليمـن، فـالحرب ومـا
يرافقهـا مـن دمـار ونـزوح ومجاعـة لم تعد مصـدر معانـاة اليمنيين الوحيـد، بـل ثمـة مأسـاة كـبرى تصـب
ملحًــا فــوق الجــ، عنــدما يقــع اليمنيــون في قلــب تجــارة لا يفوقهــا عالميًــا إلا تجــارة المخــدرات وتجــارة
السلاح، يكون فيها عتادها جزء من جسدهم، وأطرافها “مافيا” تقتات على وضعهم الاقتصادي

المتردي.

تُضاف آثار الحرب والقمع إلى آثار إرث طويل من غياب القوانين والرقابة ومن صراع طبقي متوحش
البقاء فيه للأقوى والغني على حساب الضعيف والفقير، الذي يُضطر بعد ذلك إلى أن يبيع قطعة

من جسده كي يستمر في الحياه أو أن ينتشل أهله من الوطن.

ية متاهة اليمنيين في أقبية تجارة الأعضاء البشر

يتصيّد سماسرة تجارة الأعضاء ضحاياهم اليمنيين تحت دوافع عدة للسفر وصولاً إلى المستشفيات
في مصر، البلــد الــذي بــات مركــز اســتقطاب لبــائعي الأعضــاء، مــا جعلهــا الأولى علــى مســتوى الــشرق
الأوســط، وضمــن أعلــى  دول علــى مســتوى العــالم في تجــارة الأعضــاء البشريــة، إلى جــانب كــل مــن

ير عن منظمة الصحة العالمية والبرلمان الأوروبي. الصين والفلبين وباكستان، بحسب تقار

ينسق السماسرة جهودهم لإيجاد ضحايا تحت مسميات عدة أبرزها التبرع
وإغراء الضحايا بالمال، مستغلين الجهل ووطأة الوضع المعيشي على كثير من
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اليمنيين

يذهــــب الضحايــــا اليمنيين، لا ســــيما ممّــــن يجهلــــون القــــراءة والكتابــــة، أملاً في تحسين وضعهــــم
الاقتصادي بعد إطماعهم بالحصول على فرص عمل، أو الحصول على مبالغ مالية طائلة يتحصل

بائع الكلية عادة على مبالغ مالية تتراوح بين  و آلاف دولار.  

يحــدث ذلــك في الــوقت الــذي تصــل فيــه قيمــة الكليــة الواحــدة أحيانًــا إلى  ألــف دولار يتقاســمها
المستشفى وشبكة تجارة الأعضاء من سماسرة وجهات تسهل لهم مزاولة هذا النشاط، حيث تصل
مكافأة الوسيط اليمني إلى ألفي دولار عن كل حالة، والوسيط المصري ترتفع مكافأته لـ ألف دولار،

ويدفع المريض نحو  ألف دولار.

ينسق السماسرة جهودهم لإيجاد ضحايا تحت مسميات عدة أبرزها التبرع وإغراء الضحايا بالمال،
كثر مــن % مــن اليمنيين مســتغلين الجهــل ووطــأة الوضــع المعيــشي علــى كثــير مــن اليمنيين، فــأ
يعيشون تحت خط الفقر، وتفوق نسبة البطالة % بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي العام

الماضي.

يــن لهــم الســماسرة ذلــك، تحــدث وفي اســتعراض لرحلــة ســفر الضحايــا مــن اليمــن إلى مصر، وكيــف ز
البعــض في تحقيــق اســتقصائي بثتــه قنــاة “الجــزيرة” مــوخرًا، وفيــه قــال علــي ( عامًــا): “كنــت في
صنعاء، صاحبي قال لي تسافر القاهرة عشان ظروفك تعبانة قلت على طول، بعدها قطع لي تذكرة

وسافرت القاهرة قال يعطوك  آلاف دولار”.  

ارتفاع أعداد اليمنيين الذين تصطادهم عصابات تجارة الأعضاء في مصر
مقارنة بغيرهم من الجنسيات جعل اليمن يُصنف ضمن أسوأ  دول تشهد
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ير الخارجية الأمريكية السنوي عن واقع هذه إتجارًا بأعضاء البشر، وفقًا لتقر
التجارة في العالم

علي ليـس اليمـني الوحيـد الـذي اضطرتـه الظـروف المعيشيـة الصـعبة والحـرب في اليمـن لـبيع أعضـاء
كثر مـن ألـف حالـة بيـع وإتجـار بالأعضـاء جسـده، إذ رصدت المؤسـسة اليمنيـة لمكافحـة الإتجـار بـالبشر أ
البشريــــة ليمنيين، في الفــــترة بين عــــامي  و، معظمهــــم تــــم إجــــراء عمليــــات لهــــم في
مســـتشفيات بمصر، ودول عربيـــة أخـــرى بينهـــا الســـعودية، لكـــن المؤســـسة تتوقـــع أن يكـــون العـــدد

كبر من هذا الرقم بأضعاف. الحقيقي للحالات أ

ارتفـــاع أعـــداد اليمنيين الذيـــن تصـــطادهم عصابـــات تجـــارة الأعضـــاء في مصر مقارنـــة بغيرهـــم مـــن
ير الخارجية الجنسيات جعل اليمن يُصنف ضمن أسوأ  دول تشهد إتجارًا بأعضاء البشر، وفقًا لتقر

الأمريكية السنوي عن واقع هذه التجارة في العالم.

يرجع ذلك إلى أن القانون اليمني لا يمنع تجارة الأعضاء، ونتيجة لذلك، أصبح هذا البلد الفقير هدفًا
للعمليات الدولية بسبب الفقر المستشري، فقد أصبح الوضع متفاقمًا للغاية بسبب الحرب الأهلية،
ممــا تــرك  مليــون يمــني بحاجــة للــدعم الإنســاني والحمايــة، وهنــاك نحــو  ملايين طفــل يمــني

معرضون لخطر المجاعة.

كمـــا صـــنف برنـــامج الغـــذاء العـــالمي  محافظـــات يمنيـــة مـــن بين  محافظـــة بأنهـــم في مســـتوى
“الطوارئ”، هذا المستوى على بُعد خطوة من مستوى المجاعة في مقياس التصنيف المتكامل لمراحل

الأمن الغذائي، بينما وصلت  محافظات إلى مستوى “الأزمة”.

من ضحية إلى سمسار.. مصر وجهة تجارة الأعضاء

ر تقرير كثرها ربحًا، إذ قد كثر الجرائم في العالم ومن أ تجارة الأعضاء البشرية عابرة الحدود واحدة من أ
كثر من  آلاف عملية بيع للأعضاء البشرية تتم عبر سوق لمنظمة الصحة العالمية عام  أن أ
تجارة الأعضاء، وما يقرب من  إلى % من جميع عمليات ز الكلى في جميع أنحاء العالم تجري
من خلال الإتجار بالبشر، وتحقق أرباحًا سنوية تتراوح بين  مليون دولار و. مليار دولار عالميًا.

   

رواج تجارة الأعضاء في مصر جعلها قبلة لزراعة الأعضاء من جنسيات عدة

ير المنشــورة مــن قبــل تؤكــد أن هــذه لم تبــدأ عمليــات بيــع أعضــاء اليمنيين مــع الأزمــة الحاليّــة، فالتقــار
العمليــات كــانت رائجــة، إلا أن هــذه الظــاهرة تراجعــت بعــد الحــرب مبــاشرة بســبب إغلاق المطــارات،
فامتـدت أيـادي السـماسرة إلى اليمنيين المقيمين في مصر، ومـن هـؤلاء الطلبـة الذيـن انقطعـت عنهـم
المرتبات والمسافرين بغرض العلاج بعد الحرب لكن تعذر عودتهم، فاضطروا لبيع أعضائهم البشرية.  
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رواج تجـــارة الأعضـــاء في مصر جعلهـــا قبلـــة لزراعـــة الأعضـــاء مـــن جنســـيات عـــدة، ورغـــم أن معظـــم
مشتريي الأعضاء يأتون من دول الخليج، فإن اليمنيين غير مسموح لهم بدخول تلك الدول لأسباب
كثر تساهلاً، ولا يحتاج اليمنيون صحية، فبدلاً من ذلك يتجهون إلى مصر حيث توجد معايير دخول أ

تأشيرة للدخول.  

وبالنســـبة للوافـــدين مـــن اليمـــن، فقـــد تحـــولت مصر لمركـــز اســـتقطاب الفقـــراء منهـــم، حيـــث يوقـــع
السماسرة ضحاياهم عبر إيهامهم بسهولة العملية، ويتكفلون بتجهيز الإجراءات كافة، ويوفرن لهم
سبل السفر من جوازات وتذاكر سفر بلا عودة حتى لا يعود أي منهم قبل إكمال المهمة، فضلاً عن

تهديده بتسليمه لأجهزة الأمن حال قرر التراجع عن التنازل عن كليته.

أحد اليمنيين الذين جرى استئصال كليته مقابل مبلغ من المال

عندما يصل الضحايا إلى الأراضي المصرية تتغير المعاملة إلى ما يشبه الاختطاف، وتبدأ المعاناة الحقيقية
للضحيــة، ويجدون أنفســهم مجبريــن علــى تصــوير فيــديوهات باعتبــاره متبرعًــا، فضلاً عــن مصــادرة

جوازات سفرهم وهواتفهم وتسكينهم في شقق بعيدة عن الأنظار أو تحت غطاء أنهم طلاب.

يؤكــد ذلــك علي الــذي بــاع كليتــه في مصر عــبر ســماسرة اســتدرجوه إلى القــاهرة ويــشرح كيــف جــرت
معاملتهم فور الوصول إلى مصر: “أول ما وصلنا يأخذوا الجوازات ويخرجونا كالغنم على واحد على
اثنين حتى يلاقوا من يطابق للتبرع، الجوازات عندهم أخذوها، فلا تستطيع الخروج، وليس لدينا

كلك وشربك إلى الشقة”.     فلوس، يأتوا لك بأ

تبــدأ بعــدها خطــوات نقــل الأعضــاء ودخــول الضحايــا إلى المســتشفيات بصــفتهم متــبرعين يــوجههم
الســماسرة بالتعليمــات اللازمــة لإنجــاز كــل الإجراءات داخــل المســتشفى، فضلاً عــن إجــراء بعضهــا في

شقق خاصة.
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وتــبين بعــض الصــور المتداولــة الــتي ســبق أن نشرهــا موقــع “ميــدل إيســت آي” لواحــد ممــن جــرى
اســتئصال كُلاهــم عــدم وجــود أثــر كــبير لعمــل جراحــي، مــا يشــير إلى اســتخدام تقنيــة متطــورة في نقــل

الكلية، وهو ما شجع آخرين على بيع كُلاهم لاعتقادهم سهولة العملية.

يتحول بعض البائعين إلى سماسرة يجلبون غيرهم إلى شبكات الإتجار بالبشر
من أجل الحصول على مبالغ مالية تتراوح بين الألف والألفي دولار عن كل

حالة يجلبونها

 الضحايــا مــن مضاعفــات لاحقــة، حيــث يخــ الضحيــة خلال  ساعــة مــن إجــراء
ِ
لكــن ذلــك لم يــق

العملية، ويُنقل إلى إحدى الشقق المستأجرة له ليمكث فيها لمدة يوم واحد، ثم سرعان ما يسافر إلى
بلده.

وكما هو الحال مع بقية أشكال التهريب، فالعديد من الأشخاص الذين يبيعون أعضاءهم يصبحون
في النهايــة جــزءًا مــن المشكلــة نفســها، إذ يتحــول بعــض البــائعين إلى ســماسرة يجلبــون غيرهــم إلى يــد
شبكات الإتجار بالبشر من أجل الحصول على مبالغ مالية تتراوح بين الألف والألفي دولار عن كل

حالة يجلبونها.  

هكذا تتطور أساليب إيقاع الضحايا والحصول على بائعي كُلَى، وتكشف الوثائق والشهادات التي
عرضتها “الجزيرة” في تحقيقها أن شبكة مافيا استطاعت ربط المتاجرين بأعضاء يمنيين بشبكة المافيا

العالمية لتجارة الأعضاء.

جهات رسمية تقتات على حساب الفقراء

مستشفيات عدة تستقبل الضحايا وتجري فيها الفحصوات وزراعة الأعضاء، وتتو المستشفيات
بين الحكومية والخاصة، منها مستشفيات تُجرى فيها العمليات في الخفاء، بالإضافة إلى مستشفى
المخـابرات الـذي لا يـدخله إلا اليمنيين باعتبـارهم متـبرعين والمـرضى مـن السـعوديين والأجـانب، وفـق

شهادات الضحايا والسماسرة.

أيدت هذه الادعاءات ما حصلت عليه “الجزيرة” من وثائق، ففي واحدة من الرسائل الموجهة من
منظمــة مكافحــة الإتجــار بــالبشر اليمنيــة إلى نظيرتهــا المصريــة تشكــو الأولى مســتشفى وادي النيــل
بحدائق القبة وعددًا من الأطباء فيه، وهو واحد من قائمة المشافي المصرح لها من الجهات الرسمية

المصرية بنقل الأعضاء، ويستقبل أغلب تلك الحالات.  

أحد أسباب توسع الظاهرة أيضًا تورط مسؤولين بتسهيل إجراءات سفر المتُبرع
اليمني للخا، عبر تزوير أسباب السفر وكذلك الشهادة الصحية لليمني الذي

يسافر لإجراء العملية خا البلاد
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اتهامات عدة وجهها ضحايا وسماسرة للسفارة اليمنية في القاهرة بتجاهل معاناة يمنيين، وصمتها
ير بشأن استغلال مواطنين يمنيين وقعوا في شرك مافيا الإتجار بالبشر، بل ويذهب بعض عن تقار
المنخرطين في هذا النشاط إلى اتهام السفارة بالتواطؤ حيال إعطاء موافقة صلة القرابة مقابل مبالغ

على حد قولهم.

ليــس هــذا الاتهــام الوحيــد للســفارة، فقــد ثبــت تــورط الســفارة اليمنيــة في القــاهرة في الحصــول علــى
مبـــالغ ماليـــة ضخمـــة مـــن وراء هـــذه العمليـــات، لكـــن مســـؤولي الســـفارة ينفـــون هـــذه الاتهامـــات

مستعرضين خطوات تعاطيهم مع نقل الأعضاء فيما سموه “إطارها القانوني”.

أحد أسباب توسع الظاهرة أيضًا تورط مسؤولين بتسهيل إجراءات سفر المتُبرع اليمني للخا، عبر
تــزوير أســباب الســفر وكذلــك الشهــادة الصــحية لليمــني الــذي يســافر لإجــراء العمليــة خــا البلاد، أو

تسهيل عملية التبرع داخل أحد المستشفيات اليمنية، مقابل الحصول على مكافأة مالية ضئيلة.  

ورغم القبض على شبكات تجارة أعضاء في اليمن، فإن غياب الدولة أضعف مواجهتها، فجميع من
قُبــض عليهــم أفُــ عنهــم كمــا يقــول نبيــل فاضــل مســؤول المنظمــة اليمنيــة لمكافحــة الإتجــار بــالبشر،
وأرجــع ذلــك إلى عــدم وجــود مــواد قانونيــة تجــرم هــذه الظــاهرة فضلاً عــن الفقــر الــذي يعــد البيئــة

المناسبة لتفشي الظواهر السلبية في أي مجتمع مهما بلغت ثقافته.

رسالة من منظمة مكافحة الاتجار بالبشر اليمنية إلى نظيرتها المصرية تشكو مستشفى وادي النيل
عام - المصدر:  الجزيرة

وســعت جهــود رســمية يمنيــة عــام  نحــو ســن قــوانين لمحاربــة ظــاهرة بيــع الأعضــاء البشريــة،
وتشديــد العقوبــات علــى الســماسرة المنتشريــن داخــل المــدن اليمنيــة، إلا أن ذلــك لم يحــدث بفعــل مــا
شهدته وتشهده البلاد من انقسام وصراع، حسب ما ذكرت منسقة اللجنة الوطنية الفنية لمحاربة
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الإتجار بالبشر سماح عيال.

في مصر أيضًا ترددت أخبار عن عصابات تتاجر بالأعضاء بين عناصرها يمنيون، لكنها لم تكشف مصير
تلك القضايا ونتائج التحقيقات فيها، ولم تؤثر على سوق بيع الأعضاء أو تحد منه.

ويرجــع ذلــك إلى تــورط جهــات وشخصــيات ذات نفــوذ في الدولــة تقــف خلفهــم وتتكســب مــن خلال
ذلـك، كمـا يؤكـد ذلـك سـمسار مصري بقوله: “الموضـوع شبـه مسـتحيل دون أن يكـون هنـاك جهـات
حكوميــة تســهل لنــا الأمــور في نقلهــم مــن اليمــن إلى مصر وأســماء كــبيرة يتعــاونون معنــا، شخصــيات

رسمية تتعاون بشكل غير رسمي”.

ومـع رواج هـذه التجـارة الـتي تفرضهـا ظـروف الحـرب في اليمـن تجـابه الجهـود الطوعيـة لمكافحـة بيـع
أعضاء اليمنيين تحديات عدة، من بينها تهديدات وممارسات غير قانونية، فقد أغلقت قوات الحوثي
ــالبشر في العاصــمة صــنعاء بعــد فضــح تورطهــا في جرائــم التجــارة المنظمــة اليمينــة لمكافحــة الإتجــار ب

بالأعضاء البشرية.
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